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 ٢٠٠٩الاردن الطبعة الاولـى لـسنة    /صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع       

محمـود ابـو    طارق  للدكتور  " يخيةابن الاثير ودوره في الكتابة التار     " كتاب بعنوان   

وقد قدم لهذا الكتاب المـؤرخ عبـد        صفحة من الحجم المتوسط،       ) ٤٦٦( في هدهود

العزيز الدوري، بين من خلالها ان المؤرخ ابن الاثير مؤرخ له نظرة الى التـاريخ،               

  .وله منهجه وفكره، وهو يستحق من الباحث ان يبذل جهدا لدراسته دراسة جادة

ــ ات التاريخيــة     والدراس

بخصوص هذا المؤرخ كثيـرة     

 اهتم بـه المؤرخـون   فقدجدا،  

العرب والاجانب على حد سواء     

الكامــل فــي "لكونــه تاريخــه

تاريخـاً عامـاً، ارخ     " التاريخ

لحقب زمنية متعددة ومتنوعـة     

 ـ      لف أفي الزمـان والمكـان، ت

 وأربعـة الكتاب مـن مقدمـة      

فصول وخاتمة، وبين المؤلـف     

 وهـي   اهمية هـذه الدراسـة،    

الكشف عن دور المؤرخ عـز      

الدين بن الاثيـر فـي كتابـة        

التاريخ، والتعرف على مادتـه     

التاريخية، ونـواحي اهتمامـه     

، "الكامل" على كتابه    أساسومصادره، والمنهج الذي ابتعه في مؤلفاته، مركزاً بشكل         

 ـ" التاريخ الباهر فـي الدولـة الاتابكيـة    "الأخرىمؤلفاته التاريخية  فضلاً عن    ذي ال



 

)٣(

– 

اللبـاب فـي تهـذيب      " خصصه لاخبار الدولة الاتابكية في الموصل، وكتابه الاخـر        

  .الذي تناول فيه سيرة حياة الصحابة" أُسد الغابة في معرفة الصحابة" الانساب، ثم 

  تناول الفصل الاول السيرة الذاتية والعلمية لابن الاثير، وعوامل تكوينـه العلمـي             

 بحكام الدولة الاتابكية فـي الموصـل،        أسرتها، وعلاقة    التي نشأ به   الأسريةكالبيئة  

 في الجزيرة العمرية مركـز ولادتـه، ثـم          رأسهومراحل تعليمه التي بدات بمسقط      

، وهي وكانـت الموصـل      )هـ٥٧٥( في سنة    وأسرتهالموصل التي انتقل اليها هو      

مقـدس  المصدر الاول لتكوينه العلمي، وبعدها تنقل بين بغداد وحلب ودمشق وبيت ال 

 ـ         . للسماع على شيوخ عصره     اًوحاول الباحث في هذا الفصل ان يقدم مبحثـا خاص

بمؤلفات ابن الاثير السابقة الذكر، وانتهى الفصل بالقـاء الـضوء علـى الكتابـة               

التاريخية في عصر ابن الاثير، من حيث استعراض اهم الدراسات التاريخيـة التـي              

في هذه المدة بمراكـز التعلـيم فـي         كانت سائدة في عصر المؤرخ، والتي ارتبطت        

المدن الرئيسة كبغداد والموصل و دمشق وحلب، لكن هـذه المـدارس كانـت قـد                

وقد ظهر مؤرخون في    .اختصت بالدراسات الفقهية، ولم تفرد مدرسة خاصة للتاريخ       

عصر ابن الاثير وبالتحديد في القرنين السادس والسابع الهجريين كـابن القلانـسي        

ن الجوزي والعماد الكاتب الاصفهاني  والقاضي الفاضل وابن شداد          وابن عساكر واب  

وغيرهم علما ان معظم هؤلاء المؤرخون يمثلون وجهة نظر الدولة الرسـمية التـي     

  .ينتمون اليها  او موالين لها

   وخصص الفصل الثاني عن منهج ابن الاثير في الكتابة التاريخية، وبخاصة فـي             

 مزج بين الكتابة    فقد ،كتاب، وعنايته بالوحدة الموضوعية   كتابه الكامل، وتسميات ال   

والكتابة حسب الموضوعات، حيث وضع الحـوادث ضـمن         ) الحوليات(على السنين 

سياق متصل، ليرسم صورة متكاملة عنها، وتناول الفصل ايضا مادة تاريخيـة فـي              

لمؤلف بـدا  الكامل متوازنة زمنيا وجغرافيا، ابتداءاً من الخليقة وحتى عصره، وهنا ا 

باستعراض كافة الحقب التاريخية التي تناولها المؤلف، مع اعطـاء امثلـة عليهـا              

، والخلفاء الراشـدون، والدولـة الامويـة،        )صلى االله عليه وسلم   ( كسيرة الرسول 

والخلافة العباسية، وما رافق هذا العصر من ظهور دويلات في المشرق الاسـلامي             

لى بغداد كالبويهيين والسلاجقة، والغزو الفرنجـي   والغربي، وفترة التسلط الاجنبي ع    

لبعض مدن الشام وفلسطين، وخلص الى ان المادة التاريخية في القـرون الثلاثـة               



 

)٤(

– 

الاولى قد اعتمد على الطبري، لكنه تدخل فيها ابن الاثير وحاول ان يعكـس وجهـة           

 اهتمامات  ثم تناول في الفصل ذاته نواحي     . نظره تجاه الاحداث التي اوردها الطبري     

ابن الاثير التاريخية وقسم الفصل الى عدة نقاط منها ان اهتمام ابن الاثيـر بـايراد                

الفتن الداخلية والتي تمثلت بالمذهبية والاجتماعية والقبليـة، ثـم الـصراع بـين              

المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية في فترة الخلافة العباسية، ثم تناول اهتمام           

ي الاقتصادية كحركة الاسعار، والاغذية والمواد الاستهلاكية والنقد        ابن الاثير بالنواح  

والاجاءات الاقتصادية والحركات الاجتماعية، وافرد  المؤلف فقرة خاصة بـالكوارث       

الطبيعية والبشرية كالزلازل والاوبئة والسيول والفيـضانات والعواصـف واوقـات           

ثـم  .  فلكيـة واحـوال جويـة      الجفاف وحرائق المدن، وكذلك الظاوهر الطبيعية من      

المظاهر العمرانية والتي اطلق عليها المؤلف تسمية المصالح العامة، كبناء المساجد           

والمدارس ودور العدل وفتح الطـرق وشـق        ) البيمارستانات(والربط والمستشفيات   

  .القنوات وبناء الاسوار

 ـ            ة اي    وخصص المؤلف الفصل الثالث للحديث عن مصادر ابـن الاثيـر التاريخي

موارده في كتابه الكامل، وافرد مبحثا كاملا عن اهمية تاريخ الطبري بالنسبة لابـن              

الاثير، مع مناقشة بعض النقاط التي انفرد بها ابن الاثير عن الطبري فـي تناولـه                

الحوادث التاريخية، حيث توصل الى ان الطبري في بعض الروايات قـد عالجهـا ب      

صفحة، واختصر بعض الروايـات     ) ٥١(ثير الى   صفحة بنما اختصرها ابن الا    ) ٨٦(

ايضا كحاحثة احتراق الكعبة، وخبر وفاة يزيد بن معاوية وعدد اولاده وغيرها مـن              

الحوادث التاريخية، وضاف ابن الاثير معلومات لم ترد لـدى الطبـري كالتفاصـيل              

عـن  الخاصة بسيرة يزيد بن معاولة، وخطبة معاوية الثانية التي اعلن فيها تخليـه            

الخلافة، ثم خبر موته مسموماً، وكان ابن الاثير حاضراً في الانتقادات التي يوجهها             

لبعض الروايات، فصوب بعض الروايات ورجحها على غيرها، واستبعد قسما كبيـرا   

فيما عدا ذلـك اهـتم ابـو هـدهود          . من المقاطع الشعرية التي وردت عند الطبري      

  :وقسمها حسب الحقب التاريخية بمصادر ابن الاثير التاريخية الاخرى 

 الزمان وبتداء الخلق .١

 تاريخ الانبياء وشعوبهم .٢

 تاريخ الفرس والروم .٣



 

)٥(
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 العرب قبل الاسلام .٤

 السيرة النبوية .٥

 تاريخ صدر الاسلام .٦

 التاريخ العباسي .٧

 فترة الحروب الصليبية .٨
  فـي فتـرة  الأثير الروايات الشفوية وشهادة العيان التي اعتمد عليها ابن  فضلاً     

 الأحيان في كثير من     الأثيروتوصل المؤلف الى ان ابن      .  التاريخية للأحداثمعاصرته  

، الأخبـار نتقـي   يلم يذكر مصادره التاريخية، ولم يكن ناقلا للمعلومات فقط بل كان            

  .ويوجه الانتقادات الى بعض المصادر، ويذكر اكثر من مصدر للخبر الواحد

" الكامل في التاريخ" في كتابه   الأثير منهج ابن     فتضمن والأخير     اما الفصل الرابع    

اسلوب ابن الاثير في معالجة المادة التاريخية وقسم الى اسلوبه في تنظيم            : من حيث 

، الترابط الموضوعي، الاختـصار وتجنـب التكـرار،         لأسلوبهمادته، السمات الفنية    

فـضلاً عـن      الميلادية والشمسية، ذكر عدة حوادث،     الأشهر، ذكر   إضافيةمعلومات  

لاثير والتي تمثلت في الدقة وتجنـب المبالغـة، التـرجيح           النظرة النقدية لدى ابن ا    

والاجتهاد، وجهة نظره الى الحوادث والشخصيات العامة، ونظرته الى التاريخ مـن            

 دراسة التاريخ وفوائـده  وأهميةحيث ان المشيئة التاريخية هي التي تحرك التاريخ،       

  . الأولى السياسية بالدرجة الأثيريول ابن ، وموالأخرويةالدنيوية 

 ابو هدهود في معالجتـه لهـذا        إليها الاستنتاجات التي توصل     بأهم    وخُتم الكتاب   

ثم اورد قائمة المصادر والمراجـع      . الموضوع وهي نفسها التي وردت في الفصول      

 ـ             ات الثانوية التي اعتمد عليها، واهم المخطوطات، ثـم قائمـة بالمقـالات والدراس

  .، والتي كانت متنوعة وتصب في مصلحة البحثالأجنبية

 بجوانـب الموضـوع     الإلمام    مما لاشك فيه ان المؤلف قد بذل مجهودا كبيرا في           

 دقـة مـن التـي       أكثرالتي يحتاج كل منها الى دراسات متعددة للوصول الى نتائج           

لأحيـان،  عولجت في الكتاب، والتي يغلب عليها العمومية والسطحية فـي بعـض ا            

تاريخية من خـلال     ودوره في الكتابة ال    الأثيرابن  "ويفترض ان يكون عنوان الكتاب      

ن محتوى الكتاب عالج المادة التاريخية التي وردت في الكامل فـي            ؛ لأ "كتابه الكامل 



 

)٦(

– 

 المؤلف فـي بعـض فـصول    إليهاالتاريخ، وأهمل بقية مؤلفات ابن الأثير التي نوه    

 الدراسات التي صدرت مؤخرا عن ابـن       إلىوضوع يفتقر   ن الم و ك فضلاً عن الكتاب،  

وبخاصـة  .٢٠٠٩ الأجنبية بصورة خاصة قبـل عـام         سواء أكانت العربية ام    الأثير

دراسة المستشرق البريطاني ريتشاردز الذي كان مختصا بالمؤرخ ابن الأثير وكتابه           

  .الكامل

 مـن  ١٩٩٤ عام     ويجب الإشارة الى ان المؤلف قد حصل على شهادة الماجستير  

 صـالح   بإشراف الدكتور  "قبيلة طيء في صدر الإسلام    " الجامعة الأردنية والموسومة  

  .الحمارنة 
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 النقـود فـي   تـاريخ (صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب بعنوان       

للدكتور هشام البساط، وهـو مـن   ) ين لؤلؤلعصر العباسي خلال فترة بدر الد     انهاية  

الكتب المهمة التي تحدثت عن الجانب الاقتصادي في مدينة الموصل لاسيما ما يتعلق       

صفحة،  وقد سلط الكتاب الضوء على مرحلـة مـن      ١٩٢بالنقود،  ويقع الكتاب في      

-٦٣١(، خـلال فتـرة حكـم بـدر الـدين لؤلـؤ       مراحل ضرب النقود الإسـلامية   

  ثم أصبح مملوكا لـدى نـور الـدين           والذي كان رقيقا،  ) م١٢٥٨-١٢٣٣/ه٦٥٧

،  )الثـاني (،  ثم أصبح وصيا على ابنه الملك القـاهر مـسعود             )الأول(رسلان شاه   أ

وبعد موتهما،  أصبح لؤلـؤ اتابكـا علـى          . ومن بعده على ولدي القاهر القاصرين     

المستنصر :  قش اسمه على النقود مجاورا أسماء الخلفاء العباسيين       وقد ن . الموصل

الكامل والاشرف والـصالح    :  ثم المستعصم، كما جاور نقش اسمه الملوك الأيوبيين       

،  فضلا عن اسم سلطان سـلاجقة الـروم          )الثاني(نجم الدين أيوب والناصر يوسف    

  .    وقاان الأعظم،  وأخيرا الحاكم المغولي منك)الثاني(كيخسرو بن كيقباذ 

 ـ            ملاحـق،   ة     ويتكون الكتاب من،  مقدمة وخاتمة وأربعة فصول، فضلا عن ثلاث

كما تضمن الكتاب قائمة بالجداول،  والأشكال المتنوعة التي ضمت صور للأمير بدر             

الدين لؤلؤ،  وأشكال لنقود متنوعة من العصر الزنكي وخلال مدة حكم بـدر الـدين                

وتكونت المقدمة من ثلاث نقاط     . ات والنقوش التي كانت عليها    لؤلؤ،  صورت الكتاب   

:  الزنكيـون -٢. كيف تم تبادل النقود في أواخر العهـد العباسـي؟      -١: رئيسة وهي 

. لماذا هذه الدراسة لنقود بدر الدين لؤلـؤ ؟        -٣. اتابكة الموصل والجزيرة وسورية   

 ـ:  بدر الدين لؤلؤ  :  وتحدث المؤلف في الفصل الأول عن      ي والمـدبر لأخـر     الوص

وقسم إلى نقطتين   ) م١٢٣٣-١٢١٠/هـ٦١٥-٦٠٧(الملوك الزنكيين في الموصل     

. ثـم ولديـه   ) الثاني(وصاية لؤلؤ على الاتابك عز الدين مسعود        :  رئيسيتين،  أولا  

نقود ذهبية ونحاسية مختارة لأخر الملوك الزنكيين فـي الموصـل،  أيـام              :  وثانيا

فتـرة الحكـم    :  ،  فتحدث فيه عن بدر الدين لؤلـؤ        أما الفصل الثاني  . وصاية لؤلؤ 



 

)٨(

– 

وقسمه المؤلف أيضا إلى خمسة نقـاط       ) م١٢٥٨-١٢٣٣/هـ٦٥٧-٦٣١(المباشر  

تنوع علاقات بـدر الـدين      :  التعريف ببدر الدين لؤلؤ،  وثانيا     :  أولا:  رئيسة وهي 

سية كيف رسم لؤلؤ مسار سكة للنقود مع تغير الحياة السيا         : لؤلؤ بمعاصريه،  وثالثا   

. الحصيلة والاستنتاجات : أثار وثقافة وفنون، خامسا   : عصر لؤلؤ : في عصره، رابعا  

والفصل الثالث، تناول فيه المؤلف دراسة نقود بدر الدين لؤلؤ الذهبية والنحاسـية             

نقـود  : ، وثانيا )م١٢٥٨-١٢٣٣/ه٦٥٦-٦٣١(فترة الخلافة العباسية    : اولا: وضم

وزن : ، ثالثـا )م١٢٥٨-١٢٥٧/هـ٦٥٧-٦٥٦(لؤلؤ مع المغول منكو قاان الأعظم  

الآيات القرآنية والألقاب التي    : وعيار نقود بدر الدين لؤلؤ الذهبية والنحاسية، رابعا       

النقود الذهبية والفضية التي ضربها الملك الـصالح        : ذكرت على نقود لؤلؤ، خامسا    

 ـ٦٥٩-٦٥٧(إسماعيل ابن بدر الدين لؤلؤ مع المغـول والمماليـك            -١٢٥٨/هـ

فسلط الضوء على دراسة مقارنة بـين نقـود       : أما الفصل الرابع والأخير   ). م١٢٦٠

مراحل ضرب نقود بدر الـدين      : بدر الدين لؤلؤ الذهبية ونقود معاصريه وضم، أولا       

  . نقود ذهبية مختارة: لؤلؤ، وثانيا

كـان لؤلـؤ   : فقد توصل فيها المؤلف إلى عدد من النتائج منها        : أما الخاتمة   

وصاية والحكم المباشر، قوة محلية لها دور خاص في منطقة الموصـل           خلال فترة ال  

وتميز دوره بأهميته وحيويته كحاكم تميز بذكائه وحنكتـه الـسياسية،           . والجزيرة  

واستطاع ان يقيم علاقات مع كل من الخليفة العباسي المستنصر ثـم المستعـصم،               

ية والنحاسـية حتـى     وذكر اسم كل منهما على التوالي على نقوده الذهبية والفـض          

كما حرص لؤلؤ على قيام علاقة قويـة مـع          ). م١٢٥٨/هـ٦٥٦(سقوط بغداد عام    

سـلطان  ) الثـاني (الملوك الأيوبيين الكبار الاشرف والكامل، ثم تحول الى كيخسرو          

. فضلا عن علاقاته بملوك آخـرين     ، سلاجقة الروم، الذي بقي معه مدة ست سنوات       

واهتم أيـضا ببنـاء     . باء والشعراء والصناع والمهرة   كذلك اهتم لؤلؤ بالعلماء والأد    

وترميم العديد من المساجد والمراقد الدينية، فضلا عـن بنـاء المـدارس وأهمهـا              

التي بنى بقربها مشهدا دفن فيه بعد موته، كما شجع الصناع المهرة فـي              ) البدرية(

 المؤلـف   واختـتم . الموصل الذين اشتهروا بالتكفيت على النحاس بالفضة والذهب         

ولاشك أن بدر الدين لؤلؤ كان شخصية سياسية مثيرة للجدل، تحول فيهـا           : ((بالقول

وقد تنقل ولاؤه بين القـوى      . من مملوك إلى أن أصبح وصيا ثم اتابكا على الموصل         
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السياسية الفاعلة، في منطقة الموصل والجزيرة وجوارهـا، إذ اعتمـد علـى قـوة         

تغير، تعددت فيه الولاءات والانتماءات، وهكذا      علاقاته ودهائه السياسي، في عصر م     

اجتاز لؤلؤ ببراعة هذه المفازات الخطرة، خاصة بعد ظهور قوة المغول، وعلاقاتـه             

، كما عاصر وهـو     )م١٢٣٣/هـ٦٣١(الخفية معهم منذ استلامه حكم الموصل عام        

في الثمانين من عمـره سـقوط بغـداد ونهايـة حكـم الخلافـة العباسـية عـام                   

أمام غزو المغول الذي أدى إلى التحول الكبير لمواقع الـسلطة           ) م١٢٥٨/هـ٦٥٦(

  )). والتاريخ السياسي في الشرق

واستعان المؤلف في تأليف هذا الكتاب،  بالعديد من المصادر، منهـا كتـاب       

بن الأثير، وكتاب وفيات الأعيان وأنباء أبنـاء        خ الباهر في الدولة الاتابكية، لأَ     التاري

 خلكان، وكتاب الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيـون الـسير،          بنلأَالزمان،  

فضلا عن مصادر أخرى، كما تم الاستعانة بالعديـد مـن المراجـع،             .  الساعي بنلأَ

  .والدوريات، والمصادر الأجنبية
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كتابـة فـي جميـع      شغلت مدينة الموصل اهتمام الباحثون والمؤرخـون لل       

 عـن   ان الصائغ الموصلي الذي ألف كتاباً     النواحي، ومن هؤلاء الباحثين القس سليم     

وفيما يخص الجـزء الأول منـه،       . في ثلاثة أجزاء  ) تاريخ الموصل ( الموصل أسماه 

وعدد صـفحاته   ) م١٩٢٣/هـ١٣٤٢(فكان قد نشرته المطبعة السلفية بمصر سنة        

   .صفحة) ٣٦١(

 في مقدمة كتابه سبب تأليفه للكتاب،وهو أنه لا يوجد مرجعـا                وقد وضح الكاتب  

 أخبارها قبيـل الفتوحـات      حديثا عن تاريخ الموصل يوثق قدم المدينة ويتحدث عن        

أما المتقدمون من مشاهير علماء الموصل فقد اهتمـوا بتـدوين            . وبعدها الاسلامية

اخر القرن الثالـث    تاريخها ومن هؤلاء القاضي أبو زكريا الازدي الذي عاش في أو          

الهجري وكتابه تاريخ الموصل،والمؤرخ عز الدين بن الأثير الذي عاش في أواخـر             

 ـ         ثـم   . بالموصـل  ةالقرن السادس الهجري وكتابه التاريخ الباهر في ألدوله الاتابكي

يتحدث المؤلف عن أقسام الكتاب فيذكر انه قسمه إلى أبوابا وفصول بدأها بتوطئـة              

وهـذا الموضـوع     .أت في بلاد ما بين النهرين حتى الإسلام       عن الحكومات التي نش   

  : قسمه إلى أربعة فصول وهي

  الفصل الأول عن المملكة الاشورية والمملكة الكلدانية والمملكة السلوقية   

  الفصل الثاني عن المملكة الفرثية وإمارتها

  الفصل الثالث عن دولة الفرس الساسانيين 

   إلى العراق الفصل الرابع عن دخول العرب

موقع الموصل وقدمها ثم دخول العرب فيهـا       :وأما الباب الأول فكان عنوانه      

وقد قسم هذا الباب إلى اثنا عـشر فـصلا تتـضمن موقـع الموصـل                .بعد الإسلام 

ثم فـتح    سكان الموصل قبل وبعد الفتح الإسلامي لها،       الجغرافي وثرواتها الطبيعية،  

والموصل فـي عهـد      ،)رضي االله عنه  ( خطابالموصل في عهد الخليفة عمر بن ال      

وأما آخر فصل فكان عن      الدولة الأموية ثم العباسية فضلا عن ظهور الخوارج فيها،        

  .وقبلهم تقدم الموصل عمرانا وعلما في عهد الخلفاء العباسيين
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وأما الباب الثاني فكان عنوانه دولة الحمدانيين ودولة بني عقيل وقسم هـو             

لاثة عشر فصلا تتحدث في مجملها عن الدويلات التي قامت فـي            الآخر بدوره إلى ث   

الموصل في الوقت الذي ضعفت فيه الخلافة العباسية في بغداد وعـدم اسـتطاعتها              

  . التابعة للخلافة فرض سيطرتها على الأقاليم

  ويبدأ الفصل الأول بأصل الحمدانيين ونسبهم وكيف جاءوا إلى الموصـل فـي                 

وأبرز حكـامهم    باسي المكتفي باالله ثم علاقتهم ببني بويه في بغداد،        عهد الخليفة الع  

وهو ناصر الدولة الحمداني ثم نظرة أجمالية عن دولة بني حمدان في الموصل التي              

دامت حوالي أربع  وسبعين سنة،أي منذ ولاية أبي الهيجاء عبد االله بن حمدان فـي                

ي حمدان في بداية أمرهم عمالا      وكان بن  ).م٩٠٥/ـه٢٩٣( خلافة المكتفي باالله سنة   

للخلفاء على الموصل ثم لما ضعف شأن الخلفاء لا سيما عندما سيطر بنـي بويـه                

على مقاليد الحكم،طمحت أنظار العمال إلى الاستبداد والسيطرة علـى المـدن التـي         

أما الفصول  .فأضطر الخلفاء إلى التراضي معهم على مال مضمون        كانوا عمالا فيها،  

  .خيرة من هذا الباب فتحدثت عن دولة بني عقيل في الموصلالثلاث الأ

وفيما يخص الباب الثالث فهو عن الدولة السلجوقية والدولة الاتابكية فـي              

وقد تضمن هذا الباب واحد وعشرون فصلا منهم ستة فصول عـن أصـل               الموصل،

السلاجقة وقيام دولتهم في الموصل عندما ضعفت دولة بنـي عقيـل فيهـا بـسبب            

لا سـيما الانقلابـات      بين رجال هذه الدولة بعـضهم بعـضاً          منازعات والخلافات ال

والتطورات المتوالية التي حدثت فيها، وقد تأخر تطور المدينة في عهـدهم بـسبب              

الاضطرابات الداخلية والحروب الطاحنة بين الأمراء فيما بينهم وكان نتيجة ذلـك أن      

  . لا يسكنه احدمران الموصل خراباًوأصبح قسم من عخربت البلاد ونهبت القرى 

فتتحـدث عـن قيـام       هذا الباب وعددها خمسة عشر فصلاً        أما بقية فصول    

 والأصل في تسمية هذه الدولة نسبة إلى جد ملوكها وهو          الدولة الاتابكية بالموصل،  

 الذي اشتهر بشجاعته ودربته فـي  االله الأتابك قسيم الدولة أبو سعيد اقسنقر بن عبد       

وكذلك تتحدث الفصول عن أول الحكام الاتابكة على الموصل وهـو عمـاد          .الحروب

وسياسـته  ) م١١٢٧/ـه٥٢١( الدين زنكي ابن قسيم الدولة الذي تولى الحكم سنة        

ثم يذكر المؤلف بقية الملوك الذين أتوا بعده في حكم الموصـل             الداخلية والخارجية، 

كام الاتابكة ليصبح هو الحاكم     إلى أن تمكن بدر الدين لؤلؤ من القضاء على آخر الح          
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ويختم المؤلف هذا الباب بذكر فصل عن عمران المدينة في عهد            .الفعلي في المدينة  

ولمـا   .الدولة الاتابكية فقد كانت خرابا من جنوب شرقي المدينة إلى شمالها الشرقي  

ملك الموصل الاتابك عماد الدين زنكي الأول عمر تلـك الاخربـة فقـصدها النـاس        

وجعل الأرض المراح بين موقـع       قره سراي،  ثم شيد دور المملكة بجوار     .وهاوسكن

حتـى أصـبح   " قره سراي وبين محلة المكاوي في شمال شرقي المدينة كلها عمرانا      

وفضلا عن ذلك فقد نشطت الحركة العلميـة فـي          . الجامع العتيق في وسط العمران    

  .عهدهم

لمتعلقـة بالـدول التـي حكمـت        أما الباب الرابع والأخير فيشمل الفصول ا        

الدولـة الايلخانيـة والدولـة      الموصل بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد وهـي          

رية والدولة التيمورية والدولة العثمانية،وختم هذا الباب بفصل حـول نظـرة            الجلائ

إجمالية في الموصل الحالية والذي يشير فيه إلى موقع مدينة الموصـل الجغرافـي              

ع في سهل جميل فسيح يحيط بها سور بـشكل مثلـث غيـر منـتظم                الجيد حيث تق  

ضـمن  "كما أشار إلى عمران المدينة الذي لم يبقى منحصرا         وللمدينة عشرة أبواب،  

الأسوار بل قد شيدت في ظاهرها بعض البيوت والقصور وفضلا عن ذلك فقد تحدث              

شـمل  وعن اقتصادها الـذي      عن سكان الموصل وسماتهم وخصائصهم الاجتماعية،     

  .    الزراعة والتجارة ثم ألصناعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

)١٣(

– 

 

– 

 

المـشكلات  (قام الباحث حمدان رمضان محمد خليل بتقديم رسالته الموسـومة           

إلـى  ) ة ميدانية في مدينة الموصـل      دراس -الاجتماعية للعمال في المجال الصناعي    

 من متطلبات الحـصول علـى      جزءاً هاوصفمجلس كلية الآداب في جامعة الموصل ب      

دكتور صباح احمـد    وكانت الرسالة بأشراف ال   ، شهادة الماجستير في علم الاجتماع      

 صفحة فضلا عن الملحق     ١٦٦بلغ عدد صفحات الرسالة     ، ١٩٩٩م  ا ع رمحمد النجا 

  .لاستبيان الذي وزعه على العينةالذي احتوى على ا

إن دراسة المشكلات الاجتماعية للعمال في المجـال الـصناعي فـي مدينـة                     

الموصل ما هي إلا محاولة في توجيه الأضواء إلى واقع مشكلات العمال في مجـال               

مع دراستها بغية تحديد المعوقات التي تحول دون قيامهم بالـدور           ، العمل الصناعي 

 إسهامهم في التطور الصناعي وتقدمه ثم وضع المقترحـات والتوصـيات       الفعال في 

  .لمعالجتها والحد منها وبالتالي زيادة فاعلية العمل في المجال الصناعي

وقد اختار الباحث هذا الموضوع وذلك لأهميته وحاجة القطر إلى مثـل هـذه                    

لصناعة وتقدم المجتمع   ولأهمية دور العمال في تطور ا     ، الدراسات الميدانية من جهة   

من جهة أخرى ولكونه يتناول الدراسة بين قطاعين العام والخاص ومدى تعرضهما            

حيث لم تتناول الدراسات السابقة هذه العلاقـة بالبحـث بـل      ، للمشكلات الاجتماعية 

اكتفت بعض الدراسات بذكر العوامل بصورة عامة في حين تناولت دراسات أخـرى             

من دون عرض او بيان اثر العوامل الاجتماعية فـي مـدى            مشكلات العمل وأسبابه    

  .تعرض العمال للمشكلات الاجتماعية

في المرحلة الأولى تم تحديد المنشآت      ، تم اختيار عينة الدراسة على مرحلتين            

 منشأة وقد كان هذا التحديد بصورة قصدية لضمان مشاركة          ١١الصناعية وقد بلغت    

 وفي المرحلة الثانية تم تحديد حجم العينـة فـي القطـاع             ،الأفراد في كلا القطاعين   

وباسـتخدام  ، الخاص استنادا إلى البيانات التي تم الحصول عليها عن حجم العاملين          

ولتعذر الحصول على بيانـات     ، فردا) ١٥٠(المعادلة الإحصائية تحدد حجم العينة ب     
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 الباحث ضمن عينـة  حقيقية عن حجم العاملين في مصانع القطاع العام التي اختارها      

الدراسة لجأ إلى اختيار عينة من العاملين مساوية لعينة القطاع الخـاص لـضمان              

  .عاملة من الإناث) ٥٠(عامل من الذكور و ) ١٠٠(المماثلة بين جزئي العينة بواقع

 وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية التي تستلزم استخدام أكثر                

وقد استخدم الباحث في ذلـك مـنهج المـسح          ،  على المعلومات  من منهج للحصول  

الاجتماعي والمنهج المقارن واعتمد على أدوات لجمع المعلومـات منهـا المقابلـة             

واستخدم في تحليل نتائج الدراسة بعض الوسائل الإحصائية        ، والاستبيان والملاحظة 

ياري ومربـع كـاي      متمثلة بالنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية والانحراف المع      

  .Tواختبار

قام الباحث بتحديد بعض المفاهيم الداخلة فـي الدراسـة  وهـي المـشكلة                      

كما تكلم في الجانـب النظـري مـن         ، المجال الصناعي ، العمل، العامل، الاجتماعية

الدراسة عن المشكلات الاجتماعية للعمال في المجال الصناعي منها مشكلات تتعلـق     

وأخـرى  ،  تماعية في العمل  ومنها مشكلات تتعلق بالرضا عن العمل         بالعلاقات الاج 

ومشكلات تتعلق بالاغتراب الاجتماعي عن     ، تتعلق بالآلية الحديثة وأثارها الاجتماعية    

وأخيرا مشكلات العمل وأثارها على الأسرة والعلاقات القرابية والعـشائرية          ، العمل  

  .وجماعات الأقران

عن العلاقات الاجتماعية بين انه في المجـال الـصناعي        وفي معرض حديثه            

الأولى علاقات رسـمية والثانيـة علاقـات غيـر         ، نوعان من العلاقات الاجتماعية     

فالأولى هي العلاقات  التي يحدد أساسـها ومفاهيمهـا القـانون الرسـمي              ،رسمية

دارة والعمال  والثانية هي الاتصالات والتفاعلات التي تقع بين الإ       ، للمنظمة الصناعية 

والتي لا تحددها القوانين والإجراءات الرسمية بل تحددها مواقف وميول ومـصالح            

وتظهر هذه العلاقات بين العمـال بعـد        ، العمال الذين يكونوها ويدخلون في إطارها     

  .تكوين جماعاتهم ومنظماتهم غير الرسمية

ذكر الباحـث   ،عمال   وعن الرضا عن العمل فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية لل             

أن وجود تلك الخدمات يحفزهم بصورة مباشرة على زيادة الإنتاج وتطويره ومن ثم             

أما نقص الخـدمات فيـنعكس سـلبا علـى راحـة العمـال              ، استقرارهم في العمل  

واستقرارهم في عملهم مما يعرضهم إلى الكثير من المشكلات  او المعانـاة نتيجـة               
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ي المصانع مما يؤدي إلى انخفاض الروح المعنوية       النقص في هذه المرافق المهمة ف     

، الجانـب الـصحي   ، النقـل ، ومن الخدمات التي تطرق إليها البحث السكن      ، للعمال

  .الضمان الاجتماعي والسلامة الصناعية

 وعن التقنية الحديثة في العمل أكد الباحث انه بالرغم من أن الاختراعـات                      

آلا أنها تركت جوانب سلبية على الأفـراد        ، الانتاجيةوفرت للإنسان الراحة والوفرة     

داخل المنظمة الصناعية وتتمثل مظاهر ذلك بازدياد شعور العمـال بالـسأم والملـل     

وإحداث تغيرات مستمرة فـي     ، وضياع أحساس الفرد بدوره داخل العملية الانتاجية      

، عمل او تركـه   الخبرات المهنية مما يترتب عليه ظاهرة دوران العمل والتغيب عن ال          

أضف والى ذلك حدوث تفتت في العلاقات الاجتماعية في العمل إذ أصـبحت تـسود               

  .العلاقات الرسمية داخل المنظمة الصناعية

 عاملا من العوامل التي أدت إلـى تغييـر       دكما بينت الدراسة أن الصناعة تع             

هي محور النـشاط  ولكون الصناعة في المجتمع الحديث    ، الواقع الاجتماعي للمجتمع  

الاجتماعي لان اغلب السكان تعمل فيها كما أن إشباع حاجات الناس فـي المجتمـع               

يعتمد عليها بنحو كبير لذا وجد للعمل الصناعي أنظمة متعددة وهـذه الأنظمـة ذات               

ومن هذه الأنظمة التي تحـتم      ، علاقة وثيقة بالناس الذين يدخلون في عملية الإنتاج       

كـذلك  ، جبها نظام الوقت كذلك نظام التدريب والتدرج المهني       على الناس السير بمو   

 ذات علاقة بالعمال من كلا الجنسين وهي بذلك أثرت          اً وقوانين اًأوجدت الصناعة نظم  

على سلوك الناس ومزاجهم ونمط حياتهم وتفكيرهم التي انعكـست بـدورها علـى              

لعلاقـات القرابيـة    العلاقات الأولية للعمال من خلال تحليل آثارها فـي الأسـرة وا           

  .والعلاقات بين الأقران

وبعد هذا العرض الموجز عن الدراسة لابد من توضيح لأهم ما توصلت إليـه                    

  -:الدراسة من نتائج في الميدان المعد للدراسة وهي

حيـث ان   ، يتعرض العمال إلى المشكلات الاجتماعية في مجال العمل الـصناعي         -١

  .رضون إلى مشكلات اجتماعية في أثناء العملمعظم العمال أكدوا بأنهم يتع

هناك فروق ذات دلالة معنوية بين العمال في القطاع العام والخاص مـن حيـث               -٢

  .متغير العمر في مدى تعرضهم للمشكلات الاجتماعية



 

)١٦(

– 

 تبين أن هناك فروقا ذات دلالة معنوية بين العمال في القطاع العـام والخـاص                -٣

  .عرضهم للمشكلات الاجتماعيةفيما يخص مدة العمل ومدى ت

ثمة فروق ذات دلالة معنوية بين  العمال في القطاع العام والخاص فيما يتعلـق               -٤

  .بمتغير نوع السكن ومدى تعرضهم للمشكلات الاجتماعية

توجد فروق ذات دلالة معنوية بين العمال في القطاع العام والخاص من حيـث              ٠-٥

  .الدخل الشهري ومدى تعرضهم للمشكلات

 أن هناك فروق ذات دلالة معنوية بين العمال في القطاع العـام والخـاص فـي               -٦

  .مجال المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالعلاقات الاجتماعية

 إن هناك فروق ذات دلالة معنوية بين العمال في القطاع العـام والخـاص فـي               -٧

  .مجال المشكلات الاجتماعية المتعلقة بالرضا عن العمل

اك فروق ذات دلالة معنوية بين العمال في القطاع العـام والخـاص فـي              إن هن  -٨

  .مجال المشكلات الاجتماعية الخاصة بالإلية الحديثة واثارها الاجتماعية

 ان هناك فروق ذات دلالة معنوية بين العمال في القطاع العـام والخـاص فـي               -٩

  .لعملمجال المشكلات الاجتماعية الخاصة بالاغتراب الاجتماعي عن ا

 إن هناك فروق ذات دلالة معنوية بين العمال في القطاع العام والخـاص فـي                -١٠

  .مجال المشكلات الاجتماعية ذات العلاقة بمشكلات العمل وأثرها في العلاقات الأولية


